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الذكي-ولشى،ويتعبنايثرناالذيهو(ليهنحتاجالذكبالقلم

.كيرةاقلامتصنعكماالفراخ!الضاربةالحانقة

..ب!فحسبمشاعرءتتارانالىالعربيالقاريءيحتاجلا

التبخرومنلتحفظهالهاضخمةخزاناتتشييدوالىالمشاغر

...الاقوياءمجاراةمنوالياس؟لعجزيصنعهبليد

تلالىءالىوتحولهاالانفعالاتطاقةتستنفدالقراءاتبعض

قارئه!!الحياةتجمعاتتشتيتعلىهائلةقدرةالردي،

(لراحةواعنبفكرنايخرجوااناليومكتابناعلىيجبما؟فضل

فو!11القفزويعلموء،؟لبعيدةالاسفاروالىالمجهولالى

..عنمطوالوقوف

...ازواحدمكانفىالطئمةالاقامةيملى(نلوعيناآنلقد

التعامل!منالهاربيهقتتصيدافة؟لفكراشنراحة0.حضارةلا

ووالمغامرةبالارتحالينموفهو:بالاحتماليعيشكائن(لفكر

"والشعوب،الافعالمتدينة؟لافكارفاسقةالعطيمةالشعوب

انهققدرتالبقاء"(رادةامالحياة"طاقةبعئوانمقالهذا

(
00ماشيءبميلأديبشر

مثلهقنعافيلاولكننا،خطيراإنفعالياقلظنعافيالاننحن"

الذيبكالجيشاصبحالعاطفيةانطلأقاتهمع(لمجتمعاتمنلمجتمع

!!

الزمنية،امكا:نياتهمكليحملونللحياةالىالثشريقدم
مانحوعلىمعهايتعاملوناووظروفهموجودهمفيصوغون

شعوبايتساوونلا-قدرتهمفىيتسعاوونلاولكنهم...

...مذهلةظاهرةالتفاوتيكونواحيانا...افراداولا

لاذا..نبهايصعد"وونعليهاويصروالحياهالناسيصنعلاذا

لاذاثم؟شيءأيعملعنيموقفوناوالموتيصنعونلا

؟يفعلونفيمايتفاوتون

يفعلونانهم:يقولتقليديجوابلهماصبحلقد

.يفعلونتجعلهمالبقاءارادةلانذلك

غنالارادةتتسببوهل؟أءالبقايريدونلاذاولكن

المستفنيالسمببهىالارادةتكونانيمكنهلاو؟الارادة

معالفناءيريدونولاالبقاءيريدونولاذا؟السببعن

نجاةوالفناء،وارهاقوخوفوأذلالخطرالبقاءأن

؟واستقراروحرية

والوحدةوالتعبوالرلحةوالحركةللسكوننريداننا

والظلاءاوالنوروالسفروالاقامةواليقظةوالنوموألاجتمهااع

ء.للعقلنريدكماالفناءنريدانيجبكانكذلكمعا
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-ث!
للانفعالاتمتكررتشجيعوالىالاسواقى!هتافالىحول

هذهتعقيلالىمحتاج...ذلكمناكثر(لىمحتاجهوا

وتفاولوصياحوارطءسبابثمعكلفىوالفيضانلتسرب

للكالب...قراءهمياكلونالكتابمنكصر...الرمادا

؟شواقهيثيرواان-والقبق؟لتعبمخاطرالى،ستقرار

بالنفسىالأعجابقيمة!ويسكوه،اللجموعضكواجز

فكريتحركغيرومن،حياةلازمانيتحررغيرمن،

التاريخ.فىتائرهاانتهىامةفكراستراحواذا..ألاحداثا

..والخوفبالوقوفضمر

..الافكارمتدينةالافعالافاسقةنخدفة

الذيالالمد؟هلماهوالفكروقلق،ف!يافينا"قلقايطلق1

والعمليةالفكريةالانطلأقاتتتنالسبلمواذا...تفكيرنأ

الخارجية!الاهدافالىيصولهامعسكراتهولا!اسلحتهجر

!!

نريدنحنبة.والتفسيرالقصدمعنىفيهشيءالارادة

فكرنامنفكرةلانهاومناجزءولانهاليهنحتاجلانناالشيء

البقاءنريدلاذاواذن!ارادةايةشيءاينريدولا...

البقاعلاناحتياجاتنامناحتياأجايكونانيمكنلاوهو

لامنهننطلقنحن..يفطمهالاولكنهالاحتيالاجاتيفتح

...إليه

يتصرفازالمعبركةمنالهاربوالجبانالنتحران

الخطفىوالاختلاف.وإخذوارادةواحدبقا(نونكلاهما

...والاسلوب

**

لا!-والاطفالوالاج!نةوالحيوانالنباتيعمللاذا

-صاعدأواحدااتجاهابهاكلهمويتجهونالحيالمذيعملون

وجودهاالميةغيرالكا/ئناتوجميعالجمادأتتصنعلماذابل

التيهىالبقاءارادةلسن؟نفسهاوتطورونشاطها

...ذلكتفعلتجعلها

كلفيه،الوجودهذااطوارمناعلىطوروألانسان

،.الدرجةفىالالشىوالفرق...وطبائعهقوانينه



ش!يءوكلالانسانيسوقالذيالعامالقانونهوما

؟الفناءويقاومويعولوريريايوجدانالى

ويكونيعملانما-الايسطنوفيهه-ا"3الوجودان

اجمع!الحيالوجودومعه-فالانسان..وحدهالأبالطاقة

اجمادياوألكون،معاالحياةوطاقة7ألوجودبطاقةي!عمل

...فق!الوجودبطاقةي!عمل

نوالاف،بإلطاؤ"نشاطاتهاكلتعملمثلاالششطلن

النثح!-سرتهبوكما..ايضابالطاقةنتلمماطاتهكليعمل

3اعى،لالانسانيهبكذلكالطاقةبقانونوالضوءالحرارة

باجطوالابالارإدةلا-بىلطاقةوالاخلاقيةوالاديةالفكرية

...آخرنتصيء

ورغبانف!وجمثاناأفكارنانتصورانللمحتومومن

وهـذا...نشاطناتبدعاقيهيوعلومناومذاهبنا

خر.اتفسيراللحقيقةانعير،ومحتوممعقبىلتصور

وإرأدتماوتربيتنافناومعاروأخلاقناهبنامذللن:قيلاذا

الذيماولكن:نسألانعليناكالاننشاطظتصوغالتيهي

وما،والر!حباتوالاخلاقوللمغارفهبالذلتلكيصخع

تنفيذها؟ونسهتطيعلهاالاستجابةعلىنحنمميجعلظالذي

ونريدنفكرفنحن.للطاقة.عملمنهونفعلهماجميع

ذلتط،تصنعطا"قةفيتالاناحلوقيينونكونولنتمعرونتثرع

..صنعهعليهأاحرمولوجتىتصنعهوهي

أ؟التاريخمناجم!يضطربانسمانياخاماالانسانكان

الدىالعظيمالاردهوفمن..احديعرفهولانفسهيعرف

ألحديحط؟الكبيرروجودهليملأهالرهيبالفراغيتسلقجعله

.خسأل..اليهاططنتفسمير!لنفسهاخيراوجدلقد

وور؟صاجبثافمن،حركطالتطورولكن..التطورهوانه

هرصوجميعفىوالتطور..تحممفعهاقوةورائهامنظاهرة

..نشماهـالطاقةمناكثريعنيلا

بشيقسد.لاالعملعنالحديثمثلالتطورعنفالحديث

در%خةفطيجيءلافانه"ولهذا..خالقةلامخاوقةقوةلنهالا

.التيالطاقاتلتفاوتمتفاوتايجيءوانما،وأحدة

...تحركه

تصلورعملياتفىللتفاوت"مشكلي!حلبالطاقةوالقول

هذهليوكدفانهب،لتطورالقولأما.الاشياءوتطورساك

اذأوينمتصيجيئواأنيجبوالناسصاءفالانت.."المشكل

عي

الممتارن((إدابإ)اعداد

"الاداب"اصدرتهاالتيالممتازةالاعدأداطلبوا

(،الشعر"و"القصة"عنالاضيةاعولمهائ

"الرح"و"نالفنو"و

55555

يسنعونكانوااذلاما.يصنعهمالذيهوالتطوركان

طاؤاتهم؟تتساولممايتساوونفكيفبالطاقة

خورأليميشقونللارضجبينعلىالرلكعينللمعذبينان

علىويصرودطوالصقيعللنتمسويواجهونللترابويقبلون

باشقانونالايفعاونلاالطويلالطريقفىالمضيو!رلىألبقاء

بدلاانها.الفيضانمجرىفىالضعيفةالنبتةبهتنموالذي

.حياةلإزهاتنموان

اًكتب؟لماذأ

ناإربدولأذانفسميتمديراريدلانيأفعلانييقأل

نفسي؟اصدر

..مامكسبااطلبلانبىاكتبلنيأرضاويقال

؟لممكم!بلاللخطرنفسياعرضحيثاكتبقدولكني

حثونوالبالعلماءيحرفولمأذأ...ترجىفائدذلاوحيث

سعادتهموأحتمالاتحياتهمجميعوالخترعوبئنوالكتتءو

؟البعيدداعمألهم!

وأأنفكمعنيعبرونلانهمذلكيف!لونانهمي!قالى

نفعاوالانس!نيةنفعيريدوناووالشهرةالجدلهايطلبون

...المعرفةحبطبيعتهمفيلاناو،أمتهم

تكونانيمكنلاجزئيةظاهريةتفسيراتكلهاهذهولكن

..ئلةال!يةاًلبثرالتضحيةلهذهحقيقباء.احاتفسيرا

حرىالكبالإعمالويشيدالحضأرةيصنعالانسانان

ربالوينطلق،الوعرألطويلالطريقئويسميرالخالدة

تمحرقالتيالثرواًتويجمعونالنشاتيقيمونالاعمال

مناحتياجاتكونلنيعمكنلاوالتيوحياتهماعصابهم

..احتياجاتهم

رتدونانفسمهمخارجيعماونمارجدونل!الذربئولن

الاتالانف!وليست..اعمالهمفيهاينشمئونداخلظالى

خصيي1الدوللاحتراقوالامازير،لاوهامألذاتوتعذيبالرديئة

ال-ح!-وبمنوكثر..الذاتداخلالاعماللهذهتجأربأ،

يمفائضةعلاقةألاليستاحديثةواا)قديمةوالخحهـمومات

..تحرفهايعمكن

فىينطلقونانهم...طاقةفيهملانيعماونالناس

يتعالونوانهموالشمهبوالرياحالانهارتنطلقكماادمالهم

يت!حاصىوكماالاشجارفروعتتعالىكمايصنعونفيما

..السماءالىالسحاب-

وطاقةالحياهطاقةغير.تعليلهذامن2لشي)يس

يعلللاكلهالوجودعملوكذل.للحياةوعمل،الوجود

الوجودوسبب،للحياةفىالحياةفسبب.ذاتهبغير

-...الوجودهو

الععبهيئازهافيقولونالجنسيةالعلاقاتالعلماءيفسر

-.النوعتاىالابقاءأرادةعنالاعلى

اكفهصر!يتكونانيحتملالا؟صحيحهذاهلولكن

؟أةالحيالطاقةالعنيفالفريد

ووذهتحسعالتيالشاملةالنبلةالارادةتلكمنارلدة

الغركر؟لهذلللجنسينب!بنالعلاقات



؟الاحياءغيرشيءالحياذوهل؟الحياذارادةاهى

وألحمتراتوالحيوأناتالبتثرمنالجنسينارادةهيلم*

؟ؤالنباتات

يدرونلا-البنثرمنجداالقليلالا-صولاءكلأن

...الارادذهذهعقشيئا

الشائقةالعكل!يةهذهمنتتخذاجنبيةارادةهئيام

لها؟مسليامشهدأ

العاشقالنهريلتقيكمابالانوتةتلتقيالذكورةان

يعملونلاهذااجلمنوالناس..المنبسطةبالحقول

منيعمدونوانما،يتخبلونلاالتيالسعادةليحققوا

يعملونمايجدواولمللسعادةبلغوالنهمولو.العملاجل

يعملوناخرىمرةليعودوالسعادتهميدمرونلراحوا

تت!ولفكرذبلمححسولاليسمتفالسعادذ.لتحصيلها

،!ونح-ش!اللسمعادذالعملهيالسعادذ...محاولةالى

لماذاوالاطفال!موجود.ذكانتلوضدهاوالعملمفقودذ

البيوتيقيمونذهبواطاقتهمفضلفيهينفقونمايجدوا

ليشيدوهايهدمونهاعلبمبهاكرواثموالورقالطينمنواللعب

نفسهوحولبعضحولبعضهالكونوحركة.جديدمن

شيعايعسيلاتعبيرا-تعبيراياطاقةاهدهفيضعننعبر

حركةنفسهاحولالارضودورة.الذاتاحولدورلنلانه

ذلكتفعلانهاغرورنايقنعناوقد.الحركاتهذهمن

والدفء.الحياةمنهاخذلطالشمسءإىبناتمراناجلمن

وافكراومذهبلانهلاطاقةلانهحركةالوجودان

...فض!لة

مخزونة.طاقةالاليستوالادذ

لانناوالسملوكالتربيةؤواعدونضعونتعلمنفكرنحن

وعارفونومتعلمونمفكرونلانناطاقاتنكونولا،"طاقات

..والتهذيبيةالاخلاقيةبالقضايا

...للعملعننكفلننستطيعلالانناالحياةنعمللنا7

غيروالحياة.الذاتنيبالاندفاعع-بالاضطرأرنعملاننا

تعمالانها،لتعماظتر!يباوترغيبحوأفزالىمحتاجة

لا.وهي،حوافزهاتعملالتي!وهي،بالحافزلابدلطاقة

تائلىمننوععملهالانبلبهاتنشالالالانهاتعملها

..يوزعهوانماالعمليوجدلاوالحافز.طا!تها

عليهاوتحرمبالراحةتأمرهاتعاليمءإيهافرضتولو

الاتهاامرتهيأذااحتياجاتهاكللهاوتضمنالعملى

إءفالحم..تعحىانمحتومالكان،اًلدورانعنبالتوقف

!واجبارنا6؟ثمناكثرذ!ركأ!

عحزد،معنىليسىفىعطائهاعظيمةتكونلاالتيجاذوالح

خجزم!.أهبل،التعليميةوالنشطاتالحوافزتجدلمانها

تضلقانيمكنلاطاقتهافيالعاجزذوالحياذ...طاقتها

-!صسهصئ!فالتعاليم.عظيماعملاالمحفزةايموألتعاوامرالامنها

وإنالحد.يدطاقةفيهتبقىوالحدلد،حديدألىالترأب

فىماتخشرلتالحفزذالتعاليمانزعم.-.الترابفىورلمقىكان

.."سنهاليسىماتعطيهالاولكنهاوتوجههاطاقةمنالجباذ

الة.عبهوليسواًلاخلاقالثقافاتمنالضخمالترأسبوهذا

والتحسمب"القدرذولاالعملفظالرغبةوأفكارناايدينايعطي

...عليه

ال---اذلاناجممناتعاوجميعتقافانناحياتناخلقتلقد

تخلق.انلاتنظمانوالتعاليمالثقافةدورصارثمخالقة

نامتوقعايكنلمولهذا.ينظموالتعليمتخلقفالحياذ

افكاراتعطىطاقتهافيالقويةفالحياة.عطائنافينتساوى

تسمتطيعفلزالضعيفةاما.قويةواخلاقاوتعاليموثقافات

علىالقدرذفىايخساتانالسيتختلفوكذلك،ذلكاسكطاء

..العطياتزلكتمثيل

**

مظاهرهماجميعئونشاهـالحياةالادةنشا!يختلف

وبين،شمسواكبرذرةاصغوبينالفرقيساويإختلافا

لهذاتفسيرولا،الانسانوح!ياذالواحدةالخاصةحب،ذ

..الطاقةمقاديرفىوتالتطفيراًلاخضلأف

وان،بالطاقةيعملشيءوكلالحيادانمسلماكانوأذا

هدأمعىكان،كلهاالكائناتئالمقاديرمتفاوتةالطاقة

..يتفاوتواأنبدلاوجماعاتافراداالبنتران

مختلفةواحدةفحسيلةمنوالحيوانيةالجماديةالاحادان

الفصائلبيئذلكفىوالاختلافالذأتية،وصفاتهاننثاطانهائ

وقذيفتانوححسانانوشجرتانفحجران..اعظمالختلفة

..تهملمكانيال!نيتفقالا

فصائلبينالفروقتحسعالتيوولميالطاقاتفىافروقوا

الجماداتأعوأنوالنباتاتوفساثلالككبوسلالاتلالخيو

..نشاهـومزايامنتعطيانتستطيعفيما

تحيامتساويةظروفبايجادازالتهايمكنلاالفروقوهذه

فسظ،الختلفتانوالوحدتانالختلفتانالسلألتارقىها

اوجدتهاقدالفروقهذهلان.ألشعركحلاقةاجست

مملالىيحتاجفزوالها.وعميقةطويلةتاريخيةعمإيات

..وعمقهاطولهائالعملياتهذه

عملبباتالىوألحظقدالحدودةالوليدةبتجاربهماجننروا

الحصناعيالانتخابعلىألقائموألالستبدالوالتزويجالتهجين

الاختلافاتوهذد.وافضإظقوىلومزأيابسلالاتايخلفروا

هذداحادوبينوالحيوأنىالجماديالكوننتمتائلب!

..قةألساائاختلافعننا"شئةالشتائل

مختلفالانسانوهلهو:خطيرلىواليتقدموهنا

يامثلشعبكلهل.؟ا..واحادهسلالاتهطاقاتفي

وهل،التطورية5مزايافىفردأيمثل!فردوكلشمعب

واضعفشعبأضعفانبمعنى،فقطالظروففسطالفروق

واقوىنتمعباقوىيحياهاالتيالظروفاعطيالوانسان

؟والفرداناكمعبانلتساوىانسان

.؟الغلروفيعطيالذيمنهولىوالفهناهذاومع

رجسض!عؤلماذأ،لانف!مرحسن!ونهاالذينهمالناساليس

مثلها؟صنععنآخرونويعجزجيدةظروفاقوم

وهل،فروقألبنثصبينليسىأنهنختارلننستطيعهل

أضعفطاقةأنمثلالنزعمالاحادفىهذاأ.لىالذهابيمكن

ليمهترينهماالفروقوانعبقرياعظمطاقةتساويانسان



؟فوالظر!ألا

وتنكر!الاحادطاقات!الفروقتسلمانيمكنوهل

التاريخيةالفروقتوجدانيمكنوهل؟السلالاتطاقات

التيوالجماديةوالحيوانيةالنباتيةالوجوداتجميع!

نفسه؟الانسان!توجدلاثمالانسانمنهاانحدر

الفروقتعاظمتترقتكلماالكلألناتاندائمما؟لفروض

..وسلالاتهااحادهابين

بينألفروقبوجودالقولنختارانممكناكانأنأمل

ألنتائج؟تكونلنيمكنفماذاحادهواالانسانسلالات

للتنندمفيالفزوقانمعناهلكانصحيحاهذاكان2لو

موجودةدائماستبقىالحضاريةالخصائصوفىوألتاخر

ليجادمحاولةوان،الختلفةالسلالاتذويالاقوامبين

استطاعاذاالاالفروقهذهتزيللنمتسماويةظروف

للتاريخيةالخصملأدصخلقفىيتحكمانالستقبلفىالعلم

صن!يا.تطويراوتطويرها

ناممكناكان،ملائمةظروففىفردااوشعباوضعنااذا

لاولكنها،تغيرهوانامكانياتهكلللظروفهذهتستممر

فاذ!.فيهليسمتاضافيةامكانياتتهبهانتستطيع

هذامعولكنهمامعلتغيراظروفهمافىوالمتفوقهوتساوى

..التطوريةمزاياهمااختلافبقدرمختلفينيظلان

وافكارهالاقوىثقافاتفزضلنهذامعنىويكون

لنالاضعفعلىوالاخلاقيةالنفسيةومزاياهوحضاراته

لاانهاغير،احسنوتصوغهتغيرهانها..مثلهتجعله

...الاعلىالطورالىتنقله

وعنالقويعندماكلاخذعنالضعيفيعجزوكما

فنيةاوفكريةحضارةصنععنيعجزايضافانهمسحاواته

ارهبافي..عطائهو!اخذهفىمتخلففهو.متفوقة

،ولكنيصحيحايكونالاوارجووالعنهواستعظمهبهذاالقول

.ويدرسيناقشانيجبموضوعااطرحهانعلىاجرؤ

!تتهمونقدمنيافعفوكم،اسدلبلاقررهناولست

منالثابتةقيمهموعلىانفسهمعلى-يخشونوالذين

البشرانيزعمونلنحجةيعطونالخالفةالاراءطرح

وفيوالفكريةالنفسيةمزاياهموفىطاقإتهم!مختلفون

..الحضاريمزاجهم

عليهابالخوفيطورونهاولاانفسهميحترمونلاوالناس

تحدثوااذايضعفونلاوالاقوياء.علمياموضوعاجعهلهامن

اقوياءيصيروالنالضعفاءانكما،ضعفهمااحتمالاتعن

..الحديثهذامثلعنكفوااذا

كلصورلوارذباالاسدولااسداالارنبيتحولولن

للاخر!جهبهةعلىمنهما

فيتشتمالتيالافكارهىالافكارخيرباناومناني

هذهصحتفلو،نطمئنانهذامعوعهلينا!الاسواق

كاالسلألاتمنهيالعربيةالشعوبانللعلوممنلكانللقضية

للعربساهموقد.فيهجداللاشيءوهذا.الممتازة

.الاذسانحضارةاءبنافىكعمالقة

القمببميعليعبدا!لهالقاهرة

ال!بأحسىءلىنكك!ما-

اولتقرأهاالكتبهذهمننسختكاشتريتهل

تكونماكأحسنلاخوأنلنأولاولادكلتهديها

قبلفسحارعللانتشترلمكنتاذا؟الهدية

النسخنفاذ

.يهاعلرالإكللآاتالىيخ

اجزاءثلأثةفىصدروبلادكلتاريحأمتكروأيةأصبق

ئبئألهالرءهمر-9

يلاسلامقبلالعربقاريخ

أ!رلةلرا-عممي-2

*سلأموظهورالعربيالرسولسيرة:للاولالقسم

لةمعلحريراع!عمه+3

الراشدينالخلفاءسيرة:الثانيالقسم

-*عثما!--على-ممربمرابو

ال!كتورا!كبيرلاديببقلم

طلسىإسعدمحمد

*-

وأحامدابنرواية

غوناغا!-غنأ

المشرقالعربىالنضالصفحاتمنرائعةصفحة

الاحمربنيملوكاياماخر،الاندلسفى

المعلوففوزيالخالدالشاعربقلم

*

!يلع!ا-مربم

لإرضفى(لمعذبينلكلكعزاءكفثناب

سلامةبولسالكبببرالشاعربقلم

يبروت-!لاندلسمكتبةدأرت2مئشور


